على مفارق الطريق إلى الدراسة
                                              جريدة القدس 23/ 11/ 2006 

بعد غياب طويل عن الدراسة،عاد الطلبة إلى مدارسهم، وهم متراخون، لا مبالون، ليس لهم أيّ أمل، لا بد وأنهم يأتون إلى المدرسة متأخرين عن موعدهم، وإذا خرجوا إلى الاستراحة يتلكئون في الوصول إلى صفوفهم. ولا شك أنهم أثناء الحصص إما أن يكونوا نائمين في السطرين الأخيرين من الصف، أو يكونوا منهمكين في اللعب بجوا لاتهم أو المحادثات بها Chatting. كما أن المعلمين والمعلمات أيضا، قد تعودوا التراخي وأفكارهم مشوشة في تحقيق حقوقهم من رواتب وغيرها. 
أتساءل هل حصل نشاط؟!! هل حصل تعلم وتعليم؟؟!! أعتقد أن الأمر ليس بتلك السهولة للتفاعل والتواصل في عملية التعليم والتعلم. 

يجب ان يكون هناك فترة لاستعادة الأنفاس وتهيئة الذهان والأجساد للانخراط والبدء بنشاط التعليم والتعلم، كيف يتم ذلك؟ 

هذا، ويمكن أن اقترح بعض البرامج والوسائل المساعدة في عملية التهيئة لكل المدرسين والمدرسات، وكذلك للطلبة في مختلف المراحل الدراسية. 

ما يرتبط بالمدرسين والمدرسات، يجب استغلال أي فرصة لإجراء بعض المناقشات والحوار بينهم مناجل وضع برنامج يتوافق مع تدريسهم وعمليات الاسترخاء والتمارين ليستطيعوا التعامل مع المواقف التي لا يحسدون عليها. 

بعبارة أخرى، أن يحددوا وقتا ليجتمعوا فيه ويناقشوا ما يواجهونه من مواقف ومشكلات ويتبادلوا الخبرات في كيفية حل المشكلات. طبعا، هذا يتم بين الحين والآخر. ومن ناحية أخرى، يتلقون تدريبات في التعامل مع مواقف التوتر ليعملوا على تخفيف توترهم كأن يقوموا ببعض التمرينات البدنية الخفيفة من قفز وركض وشد وارتخاء أعضاء جسمهم، وسماع الموسيقى الهادئة، وعمليات التنفس العميق بالشهيق العميق والتدرج بإخراج الزفير والاسترخاء. وهذا لا يتعدى عشر دقائق يوميا قبل بدء اليوم المدرسي والتدريس. ليحاول أحدكم أن يتخذ شكل الابتسام قبل خروجه من البيت قاصدا المدرسة؛ فيرى تأثير ذلك على مزاجه ونفسيته وأدائه. وباعتقادي سيكون أداءه فعالا ونشطا طوال ذلك اليوم. هذا في ابسط الأحوال فما بال إتباع برامج الاسترخاء والتمارين!!. 
وللطلبة، فان لكل مرحلة خصوصيتها. فطلبة الصف الأول الأساسي يجب أن يتداخل اللعب في طريقة التدريس ليكتسبوا المعلومات والمهارات. كما يجب الاهتمام لمدرس، ومدرسة الأول الأساسي في إعطائه الحرية في كيفية تقديم المعلومات وتوضيحها. فقد يعمد إلى دمج الخبرات الحسابية في نشيد أو في النط والقفز أو ... ، تعطى لهم الحرية في ابتكار أساليب ووسائل في تدريسهم لهؤلاء التلامذة. بهذه الطريقة يمكن استثمار الوقت نهما طال اليوم المدرسي، فلا يشعرون بالملل ولا بالتعب. 

وما يتمشى مع تلامذة الصف الأول ينطبق على تلامذة الصف الثاني والصف الثالث الأساسيين، وتبعا لحاجات التلامذة يحاول المدرس / المدرسة تحقيقها من خلال الأنشطة التعليمية التي يمارسونها. 
أما تلامذة صفوف الرابع والخامس والسادس فقد يكون هناك فروقا بينهم، إلا أنه يمكن أن أقدم بعض الخطوط العريضة لطبيعة البرنامج الذي سيتبع معهم. يفضل تخصيص وقت ليلتقوا مع مرشد / مرشدة المدرسة ليعبروا عن حاجاتهم.ناهيك عن البرنامج الإرشادي في تحديد أوقات، على الأقل، لقاءان في الأسبوع من أجل أن يتلقوا تمرينات وتدريبات ليستطيعوا التعامل مع توترهم والتوتر المحيط بهم. كأن يفسح لهم المجال للتعبير عن أنفسهم، أو يتلقون تدريبات لتنفيس الطاقة الزائدة عندهم، أو لإثارة النشاط لدى الخاملين منهم. ويتلقون تمرينات التنفس العميق واستخدام التخيل، وكذلك الاسترخاء. كما يمكن تقديم بعض النصائح لهم بطريقة غير مباشرة، أو في لقاءات مجالس الآباء والأمهات بالاهتمام بالنوم الصحي والتغذية والاسترخاء والتأمل وطرق السيطرة على الجسم والاستشارة والرسم، وتقمص الشخصيات والتصور والتمرين والمناقشة. وبإمكان المرشد / المرشدة أن يتعاون مع مدرس / مدرسة التربية الرياضية في انجاز تلك الأمور جميعها. كما ونذكر القائمين في الإدارة المدرسية اهمية حصص النشاط والتربية الرياضية والفن بشقيه الموسيقى والرسم في جميع المراحل المدرسية الأساسية والثانوية. 

أما طلبة الصفوف السابع والثامن والتاسع فيجب ان يعطى أهمية لحصة النشاط والفن والرياضة لهم، ويعطي وقت إضافي للالتقاء مع مرشد / مرشدة المدرسة؛ ليفسح لهم المجال للتعبير عن أنفسهم وعما يشغل فكرهم، بالإضافة إلى الاستخدامات الأخرى التي أشير إليها أعلاه. ولا ننسى أن هذه المرحلة هي مرحلة حرجة فهي مرحلة تجسير بين الطفولة والرشد. 

 ولا شك ان طلبة الصف العاشر الأساسي قد يمرون بأزمة في تحديد هويتهم ( ذاتهم) وأهدافهم المستقبلية. فبالإضافة إلى استخدام البرامج التي أشير إليها سابقا في التعامل مع الجو المتوتر، أن يحدد وقتا على الأقل، لقاء واحد في الأسبوع، إن لم يكن أكثر مع المرشد / المرشدة للتعبير عن حاجاتهم وأهدافهم ومشكلاتهم ليتوصلوا إلى حلول لها. 

وما يستخدم مع طلبة الصف العاشر ينطبق ذلك مع طلبة الصف الأول الثانوي. أما طلبة الثانوية العامة فلهم وضع خاص، فمن الضروري التروي معهم وفهم حاجاتهم من قبل المرشد / المرشدة وإدارة المدرسة. وذلك في برمجة موادهم الدراسية وتحديد مفاهيم محددة في الحصة الواحدة من اجل أن يفهموها ويتمكنون منها وإلا ستضيع عليهم الفرصة إن لم يتمكنوا من فهمها.وكذلك عدم الضغط عليهم وإحباطهم، واستخدام بعض البرامج   التي تساعدهم في التعامل مع الجو  المتوتر المحيط بهم، وتوترهم بالتمارين والتنفس والتأمل وغيرها، تلك التي أشير إليها آنفا. 
قد يقول البعض، هل وظيفتنا حل المشاكل؟ أو يقولون ليس لدينا الوقت الكافي، بالكاد نستطيع إنهاء المناهج المركزة فهي تحتاج إلى وقت مع أن الفصول الدراسية زادت فترتها، وهذا لا يكفي!! 

وإجابتي تكون في طرح الأسئلة التالية: هل تستطيعون شرح وتوضيح المواد وإنهاء البرامج وانتم متوترين؟ وهل باستطاعة الطلبة فهم ما تشرحون؟ هل يوجد وقت كاف ليدرسوا وحدهم في البيت؟ هل جميع الآباء لهم القدرة على متابعة أبنائهم؟ ماذا يكونوا بشأن الطلبة وهم يحفظون المناهج صم؟!!! هل يتغير شيء لديهم؟ !!! هل يستفيدون من ذلك؟؟!!! 

ما هي إجاباتكم عل مثل هذه الأسئلة؟ طبعا! سيؤثر توتركم على زيادة توتر الطلبة، فيشتعل الطلبة غيظا وغضبا من المدرسة والدراسة فيكون ذلك منفذا لتسرب الكثير من الطلبة من المدارس. هل هذا يعجبكم؟! طبعا لا. 

إذن نحاول أن نعمل في البداية بما ورد في هذه المقالة؛ لأنه من الطبيعي يكون العمل بطيئا في الخطوات الأولى سواء عملنا بما ورد أو لم نعمل به، سيظهر الخمول عند الطلبة، والطلبة بدورهم ليس لهم أي ميل للدراسة؛ فهذا سيتطلب وقتا طويلا ليتكيفوا ويندمجوا في الدراسة والتعلم. لكن إذا حاولنا أن ننجز بما ورد سيأخذ وقتا اقل مما هو متوقع، فيكون التعلم والتعليم في أول الأمر بطيئا لكنه سيكون في الأوقات اللاحقة سريعا. وتظهر التأثيرات الايجابية على المدى البعيد للطلبة وللمعلمين وللمعلمات. سيحب الطلبة المدرسة والدراسة ويتمنون ان يقضوا طوال النهار داخل أبواب المدرسة. 
آمل من الله العلي القدير، أن يكون لهذه المقالة المتواضعة صدى في أذهان المربين معلمين ومعلمات، وآباء وأمهات، والى كل من يهمه مصلحة شعب بأكمله، لجيل واعد يحمل الراية والمسئولية ليستمر العمران والتطور على هذه الأرض المباركة، فلسطين. 

